
ية والخداع السنوي الموازنة المصر
, مايو  | كتبه أحمد طلب

كتب كل عام مقالاً عن مشروع الموازنة المصرية، والغريب أنني أتحدث كل عام عن نفس تعودت أن أ
الأخطاء والمشاكل التي تواجه الموازنة، فلو قمت بتغير التاريخ في مقال العام السابق لظن الكثير أنني
أتحدث عن هذا العام، فبالرغم من تغير بعض الوجوه في المجموعة الاقتصادية إلا أن نفس الفشل
والإخفاق كما هو، وهذا يجعلني أظن أن هذا الفشل ممنهج وليس بداعي الجهل أو خلافه، لكن

لماذا يتعمد المسؤولون ارتكاب الأخطاء؟!

يقول جو برنارد شو إن “النجاح ليس عدم فعل الأخطاء، النجاح هو عدم تكرار الأخطاء”، ويبدو
بحسب برنارد شو أن الحكومة المصرية مصرة على عدم النجاح، أعلم أن عدم تكرار الأخطاء صعب
ويحتاج إلى جهد، ولكن المشكلة في مصر هي عدم الاعتراف بالخطأ والإصرار عليه، بل ومحاولة إقناع

المصريين أنه الصواب وهذه هي الكارثة.

الموازنــة المصريــة الــتي قــد لا يــدرك الكثــير معــنى هــذه الكلمــة مــن الأســاس، لكنهــا أســاس الواقــع
الاقتصادي العصيب الذي نعيشه هذه الأيام، وقبل أن أقول لماذا هي الأساس، لنتحدث في البداية
عـن “الموازنـة”، الـتي ربمـا تمـر أمامـك الأخبـار الـتي تتعلـق بهـا بـدون أن تكـترث لهـا وكأنهـا ليسـت ذات

أهمية بالنسبة لك، وسأستعين بمقال “ألف باء موازنة” الذي كتبته منذ  شهور لإيضاح ذلك.

فبالرغم من أن ملف الموازنة في غاية التعقيد إلا أنه في غاية البساطة، وليس شرطًا أن تكون خبيرًا
ــا لــكي تعــرف الموازنــة، ففكــرة أنــك لا تفهــم في الاقتصــاد لا يعــني أنــك لا تعــرف أيــن تذهــب اقتصاديً

أموالك، ولكن هل الموازنة فعلاً شيء معقد لا يفهمه سوى المتخصصين في الاقتصاد؟!
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في الحقيقة إنها معقده بنفس القدر من التعقيد الذي تواجهه عندما تحدد أولويات إنفاقك، وتحتاج
نفس التفكر العميق الذي تفكره عندما تحصل على راتبك، وتضع احتياجاتك في المقابل لتحدد ماذا
ســتفعل، ومــتى، ولمــاذا، هــذه هــي الموازنــة ببساطــة، مرهقــة قليلاً، ولكــن بــدونها ســيتشتت تفكــيرك

وتضيع أموالك في أشياء ربما تكون ليست ضمن أولوياتك.

سـأحاول بقـدر الإمكـان الابتعـاد في هـذا المقـال عـن المصـطلحات الاقتصاديـة المعقـدة، وسـنأخذ جولـة
صغيرة نكشف فيها لو جزء بسيط من ملامح الموازنة القادمة، قد تتساءل ولماذا نتعرف على الموازنة؟!

ما الذي سأستفيده من معرفتي بالموازنة؟!

ببساطة لأنها أموالك وأقل حق لك أن تعرف أين تُنفق، وتعرف من الذي تهتم به حكومة بلادك؟
هــل تــدعم الفقــراء أم الأغنيــاء؟ هــل تهتــم بالاســتثمارات والصــناعة، فيزداد أملــك في الحصــول علــى
يــد مــن يــد مــن الضرائــب أم أنهــا تبحــث عــن مز وظيفــة، أم العكــس؟ هــل كــل مــا يشغلهــا أخــذ المز

الرفاهية لك؟

قبــل الخــوض في التفاصــيل يجــب أن تعلــم أنــني أتحــدث عــن طبيعــة الموازنــة في مصر، لأن مصر لهــا
كبر طبيعة خاصة، فالطبيعي في كثير من دول العالم أن تسعى الحكومات لتوعية المواطنين بالموازنة بأ
كبر قــدر ممكــن قــدر ممكــن، لكــن في مصر تتعمــد الحكومــة حجــب المعلومــات عــن كــل المصريــن بــأ

كثر من % من الشعب لا يعرفون شيء عن الموازنة. فالطبيعي أن تجد أن أ

وبشكل عام الموازنة تتكون من جانبين هما الإيرادات والنفقات، وعندما تزيد الإيرادات عن النفقات
يـد النفقـات عـن الإيـرادات – وهـو يظهـر مـا يسـمى بالفـائض، أي مـا يفيـض عـن الحاجـة، وعنـدما تز
الغالب – يظهر ما يسمى بالعجز، أي عدم قدرة الإيرادات على تغطية احتياجات الدولة، وهنا يظهر
كثر من شكل لن “الدين” وهو ما تلجأ له الحكومة لتغطية عجز الإيرادات عن النفقات، وللديون أ

نخوض فيها الآن.

هناك مقولة شائعة تقول “قل لي فيم تنفق أموالك أقُل لك ما هي أولوياتك” هذا القول لا يقتصر
علــى الأشخــاص فقــط إنمــا ينطبــق أيضًــا علــى الحكومــات، ولــكي تعــرف أولويــات الحكومــة الفعليــة
وسياساتها، بعيدًا عن تصريحاتها الإعلامية المتجملة ما عليك سوى النظر إلى بيانات الموازنة العامة،
كــثر وقتهــا ســتعرف بمــن تهتــم الحكومــة، هــل يشغلهــا الأمــن أم التعليــم والصــحة، أم أنهــا مهتمــة أ
بالصناعة والزراعة والطرق ومحطات الصرف والشرب إلى آخره، كل هذا ستجد إجابته داخل الموازنة
ــالمواطن العامــة، لكــن في مصر يــواجه المتخصــص مشكلــة في الحصــول علــى المعلومــات، فمــا بالــك ب

العادي!

لنلقــي نظــرة سريعــة علــى ملامــح مــشروع الموازنــة المصريــة الجديــدة، فقــد أصــدرت وزارة الماليــة بنهايــة
الأســــبوع المــــاضي البيــــان المــــالي التمهيــــدي لمــــشروع الموازنــــة العامــــة للدولــــة للعــــام المــــالي القــــادم
/، وذلــك لعــرض الإطــار العــام لمــشروع الموازنــة الجديــدة، البيــان كالعــادة يحتــوي علــى

توقعات فلكية لا علاقة لها بالواقع.



ير المالية، الذي فقد بدأ البيان بالكذبة السنوية التي جاءت هذا العام على لسان عمرو الجارحي وز
قال إن “هدف عرض البيان أمام الرأي العام هو المشاركة المجتمعية الفعالة في عملية إعداد مشروع
الموازنة العامة والتي يملكها في الأساس المواطن المصري”، وهذا الأمر عاري تمامًا من الصحة وإذا كان

صحيحًا لماذا لا يكشف عن ميزانية الجيش مثلاً؟

ويــدور البيــان المــالي التمهيــدي حــول عــدد مــن الأهــداف لا أبــالغ إن قلــت إنهــا لا تمــت للواقــع بصــلة،
حيث إن الهدف الأول هو تحقيق معدل نمو اقتصادي يقترب من %، ولن أخوض في هذا الهدف

.%. كثيرًا ولكن يكفي أن صندوق النقد الدولي يتوقع نمو الاقتصاد المصري بنسبة

الهــدف الثــاني الــذي تحــدث عنــه البيــان هــو خفــض معــدلات البطالــة إلى نحــو -% نــزولاً مــن
 –  وعلى اعتبار أن الرقم الأخير صحيحًا، فإن هدف الحكومة هو خلق ما بين ،%.
ألف فرصة عمل خلال العام المالي، وعلى اعتبار أيضًا أن الحكومة ستنجح في هذا الأمر وستوفر نحو
ــداخلين الجــدد لســوق العمــل يتجــاوز عــددهم  ألــف  ألــف وظيفــة، لكــن المفــاجأة أن ال
شخص، بمعنى أن هذا الهدف يستحيل أن يتحقق فالبطالة سترتفع عليه بعشرات الآلاف لو فرضنا

.% أن الحكومة ستتنجح في توفير هذا العدد من الوظائف بنسبة

الهدف الثالث هو السيطرة على العجز الكلي ليتراوح بين .-% على المدى المتوسط بحلول عام
/، وهــذا الهــدف الســنوي الــذي لا يتحقــق أبــدًا، وعنــدما يتحقــق جــزء منــه يكــون علــى

يادة الضرائب. حساب المواطن البسيط سواء من خلال التقشف ورفع الدعم أو من خلال ز

الهدف الرابع وهو إصلاح سياسات المالية العامة وإعادة ترتيب أولويات الإنفاق، وذلك سيحدث من
خلال عـدة آليـات ضريبيـة لـن تـضر أحـدًا سـوى المـواطن البسـيط كمـا ذكـرت، وذلـك بـدءًا مـن ضريبـة

القيمة المضافة والتي انتهت الحكومة من إعداده، وكذلك إصلاحات الضريبة على الدخل.

علــى العمــوم تتعلــق كــل الأهــداف بالأرقــام الرســمية الــتي لا تعــبر عــن الواقــع الــذي نعيشــه فأرقــام
التضخم أو البطالة الرسمية لا تنال ثقة الجمهور، لأنها باطلة وما بني على باطل فهو باطل.

فالحكومـة تتوقـع نمـو الإيـرادات العامـة بنسـبة % بمـشروع الموازنـة، ونمـو النفقـات العامـة بنسـبة
يـق رفـع الـدعم % بالمقارنـة بالعـام المـالي الجـاري، أمـا عـن النفقـات فمـن الممكـن أن يتحقـق عـن طر
ومواصلة التقشف، ولكن من أين تأتي الإيرادات في ظل تراجع الصادرات وأعداد السياح وإيرادات
 قنــاة الســويس وكــل مصــادر الــدخل القــومي بشكــل عــام، كيــف ترتفــع الإيــرادات وقــد تراجعــت في

.% شهور بنسبة

يــد نســبة الخــداع في المــشروع النهــائي الخلاصــة: هــذا البيــان مــازال تمهيــديًا حــتى الآن وأتوقــع أن تز
للموازنــة، فحــاولوا أن تــدركوا الواقــع حــتى لا تخــدعكم الأرقــام ولا تعرفــوا أيــن ذهبــت أمــوالكم هــذا

العام، كان هذا المقال بمثابة تمهيد للمقال القادم بعد إقرار الموازنة العامة بإذن الله.
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